
332311 - لماذا عم الطوفان جميع البشر؟ وليس فقط قوم نوح؟

السؤال

قلتم أنه عندما جاء الطوفان على قوم نوح : أنّ شعوب العالم كلها غرقت، ونوح عليه السلام لم يرسل بدعوته إلى
العالم بأسره ، فهل كان ذلك؟ ولماذا عانت كل شعوب العالم؟

الإجابة المفصلة

ى من الطوفان نوحا ومن آمن معه، وأغرق الباقين. الذي نص عليه القرآن أن الله تعالى نجّ

مُ هُ هُ تَ يَّ رِّ ا ذُ لْنَ عَ جَ يمِ ، وَ ظِ بِ الْعَ نَ الْكَرْ لَهُ مِ أَهْ نَاهُ وَ يْ نَجَّ ونَ ، وَ يبُ جِ مَ الْمُ لَنِعْ انَا نُوحٌ فَ دْ نَادَ لَقَ قال الله تعالى: ﴿ وَ
نَا ادِ بَ نْ عِ نَّهُ مِ نِينَ ، إِ سِ حْ زِي الْمُ لِكَ نَجْ نَّا كَذَ ينَ ، إِ الَمِ ي الْعَ لَى نُوحٍ فِ مٌ عَ لَا ينَ ، سَ رِ خِ ي الْآ هِ فِ لَيْ ا عَ نَ كْ رَ تَ ينَ ، وَ اقِ الْبَ

 ﴾ الصافات/76 – 82. رِينَ خَ نَا الْآ قْ رَ نِينَ ، ثُمَّ أَغْ مِ ؤْ الْمُ

كما نص الوحي أن البشر بعد الطوفان لم يبق منهم إلا ذرية نوح عليه السلام.

قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

ا (. ورً كُ ا شَ دً بْ نَّهُ كَانَ عَ عَ نُوحٍ إِ لْنَا مَ مَ نْ حَ ةَ مَ يَّ رِّ " قوله تعالى: ) ذُ

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح، تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق، ليكون في
ذلك تهييج لذرياتهم على طاعة الله ؛ أي: يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق؛ تشبهوا بأبيكم، فاشكروا

نعمنا.

عَ نُوحٍ ( الآية. لْنَا مَ مَ نْ حَ مَّ مِ مَ وَ ةِ آدَ يَّ رِّ نْ ذُ ينَ مِ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ وأشار إلى هذا المعنى في قوله: ) أُولَئِكَ الَّذِ

وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم، وبين الشيء الذي حملهم فيه، وبين من بقي له نسل، وعقب
منهم، ومن انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب.

نِ نَيْ نِ اثْ يْ جَ وْ لٍّ زَ نْ كُ ا مِ يهَ لْ فِ مِ لْنَا احْ فبين أن الذين حملهم مع نوح: هم أهله ومن آمن معه من قومه في قوله: ) قُ
نَ (. نْ آمَ مَ لُ وَ وْ هِ الْقَ لَيْ قَ عَ بَ نْ سَ لَكَ إِلَّا مَ أَهْ وَ

لِيلٌ (… هُ إِلَّا قَ عَ نَ مَ ا آمَ مَ وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل ، بقوله: ) وَ
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ينَ ( " انتهى من "أضواء اقِ مُ الْبَ هُ هُ تَ يَّ رِّ لْنَا ذُ عَ جَ وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح في قوله: ) وَ
البيان" )3 / 482(.

وهل هذا حدث لأن الأرض يومئذ لم يكن بها إلا قوم نوح وقد أهلكوا؟ أم إنه كان هناك أقوام آخرون غير قوم نوح
، وأهلكوا أيضا؟

الذي نص عليه القرآن أن الله تعالى لم يرسل نوحا إلا إلى قومه.

﴾  نوح /1. ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ هُ تِيَ أْ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ كَ مِ مَ وْ رْ قَ هِ أَنْ أَنْذِ مِ وْ لَى قَ ا إِ ا نُوحً لْنَ سَ نَّا أَرْ قال الله تعالى: ﴿ إِ

مِ لَا وْ اقَ يَ والذي نص عليه القرآن أيضا أن العذاب لحق قوم نوح، ولم يشر إلى أنه مس غيرهم، كقوله تعالى: ﴿ وَ
﴾  يدٍ عِ مْ بِبَ كُ نْ مُ لُوطٍ مِ وْ ا قَ مَ الِحٍ وَ مَ صَ وْ ودٍ أَوْ قَ مَ هُ وْ مَ نُوحٍ أَوْ قَ وْ ابَ قَ ا أَصَ لُ مَ ثْ كُمْ مِ يبَ صِ ي أَنْ يُ اقِ قَ كُمْ شِ نَّ مَ رِ جْ يَ

هود/89.

ولا يعلم نص صحيح يبين مدى انتشار البشر يومئذ، ومن ذهب إلى أنه كان هناك أقوام آخرون غير قوم نوح، فلا
: الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ دِ اللَّهِ بْ ابِر بْن عَ يعلم له دليل صحيح؛ إلا حديثا محتمل المعنى، وهو حديث جَ

ا مَ أَيُّ ا، فَ ورً هُ طَ ا وَ دً جِ سْ لَتْ لِي الأَرْضُ مَ عِ جُ ، وَ رٍ هْ ةَ شَ يرَ سِ بِ مَ عْ تُ بِالرُّ رْ لِي: نُصِ بْ دٌ قَ نَّ أَحَ هُ طَ عْ ا لَمْ يُ سً مْ يتُ خَ طِ » أُعْ
يُّ بِ كَانَ النَّ ، وَ ةَ اعَ فَ يتُ الشَّ طِ أُعْ لِي، وَ بْ دٍ قَ لِأَحَ لَّ  لَمْ تَحِ انِمُ وَ غَ لَّتْ لِي المَ أُحِ ، وَ لِّ صَ لْيُ لاَةُ فَ هُ الصَّ تْ كَ رَ ي أَدْ تِ نْ أُمَّ لٍ مِ جُ رَ

 «  رواه البخاري )335(، ومسلم )521(. ةً امَّ لَى النَّاسِ عَ تُ إِ ثْ بُعِ ةً وَ اصَّ هِ خَ مِ وْ لَى قَ ثُ إِ عَ بْ يُ

فقالوا: لو قلنا إن قوم نوح هم كل سكان الأرض يومئذ، للزم أنه أرسل إلى جميع الناس يومئذ، وهذا يعارض جملة:
.) ةً امَّ لَى النَّاسِ عَ تُ إِ ثْ بُعِ ةً وَ اصَّ هِ خَ مِ وْ لَى قَ ثُ إِ عَ بْ كَانَ النَّبِيُّ يُ )وَ

قال ابن حزم رحمه الله تعالى:

" وقد قال قوم: إن نوحا بعث إلى أهل الأرض كلهم.

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأنه تكذيب لقوله صلى الله عليه وسلم إن كل نبي حاشاه إنما بعث إلى قومه خاصة،
فصح أن نوحا عليه السلام كذلك، ولا فرق " انتهى من "الإحكام في أصول الأحكام" )5 / 183(.

 « ، أي: إلى قومه صلى الله عليه وسلم ةً امَّ لَى النَّاسِ عَ تُ إِ ثْ بُعِ لكن هذا الاستدلال محتمل؛ لأن نص الحديث  » وَ
وغير قومه، من عاصره ومن لم يعاصره ممن أتى بعده.

ا نَّمَ بِيُّ إِ كَانَ النَّ ، وَ دِ وَ لْأَسْ ا رِ وَ مَ لْأَحْ لَى ا تُ إِ ثْ ويبين هذا المعنى رواية الإمام أحمد في "المسند" )22 / 165(: » بُعِ
. »  ةً امَّ لَى النَّاسِ عَ تُ إِ ثْ بُعِ ، وَ ةً اصَّ هِ خَ مِ وْ لَى قَ ثُ إِ عَ بْ يُ
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نْ دٌ مِ عُ بِي أَحَ مَ سْ ، لَا يَ هِ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّذِ :  » وَ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
 «  رواه مسلم ارِ ابِ النَّ حَ نْ أَصْ لَّا كَانَ مِ ، إِ لْتُ بِهِ سِ ي أُرْ نْ بِالَّذِ مِ ؤْ لَمْ يُ وتُ وَ مُ ، ثُمَّ يَ انِيٌّ رَ لَا نَصْ ، وَ يٌّ ودِ هُ ةِ يَ لْأُمَّ هِ ا ذِ هَ

.)153(

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، نقلا عن ابن عقيل رحمه الله تعالى:

" إن خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة من جهة خفية عن كثير من العلماء؛ وذلك أن شريعة نبينا صلى
الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل شريعة قبلها، فلم يبق يهودية ولا نصرانية ولا دين من سائر الأديان التي جاءت

بها النبوات ، إلا أمر بتركها ودعا إلى شريعته.

ومعنى قوله: )كل نبي بعث إلى قومه ( : المراد أنه قد كان يجتمع في العصر الواحد نبيان يدعو كل واحد منهما إلى
شريعة تخصه ، ولا يدعو الأمة التي بعث فيها غيره إلى دينه ، ولا يصرف عنه، ولا ينسخ ما جاء به الآخر.

فهذه خصيصة لم تكن لأحد قبله، حتى إن نوحا لم ينقل أنه كان معه نبي، فدعا إلى ملته ، ملةَ ذلك النبي ، ولا
نسخها. وهذا يدفع ما قالوا وقدروه من الأسئلة ، وعقبوه بالأجوبة.

ويوضح هذا أنه لما وجد ورقة من التوراة بيد عمر قال: ) ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو أدركني موسى لما
وسعه إلا اتباعي (. لأنه لا يقدر عيسى أن يقول في التوراة ولا في حق موسى هذه المقالة " انتهى من "كشف

المشكل" )3 / 43(.

وهذا المفهوم لا يعارض القول بأن قوم نوح هم جميع أهل الأرض يومئذ، لأن نوحا وإن أرسل إليهم جميعا، فهم
قومه خاصة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح ، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة
في الصورة لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم " انتهى من "فتح الباري" )1 / 437(.

وينظر جواب السؤال رقم : )327751( .

فالحاصل؛ أن المسألة لا يوجد فيها نص صحيح صريح، بل غاية ما في هذه المسألة أن الأمر مشتبه.

قال ابن عطية رحمه الله تعالى:

" وفي أمر نوح عليه السلام تدافع في ظاهر الآيات والأحاديث" انتهى من "المحرر الوجيز" )3 / 168(
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فلا يصح أن يستشكل بالأمر المشتبه ، على الأصل الثابت بأن الله لا يعذب قوما إلا بعد ارسال رسول إليهم
ينذرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وهنا أصل لا بد من بيانه ، وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أَرسل إليه رسولا تقوم به الحجة
عليه.

ابَكَ كَفَى أْ كِتَ رَ ا ، اقْ ورً نْشُ اهُ مَ لْقَ ابًا يَ ةِ كِتَ امَ يَ مَ الْقِ وْ رِجُ لَهُ يَ نُخْ هِ وَ قِ نُ ي عُ هُ فِ ائِرَ نَاهُ طَ مْ انٍ أَلْزَ نْسَ لَّ إِ كُ قال – تعالى -: ) وَ
ا مَ ى وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لُّ عَ ضِ ا يَ نَّمَ إِ لَّ فَ نْ ضَ مَ هِ وَ سِ ي لِنَفْ دِ تَ هْ ا يَ نَّمَ إِ دَى فَ تَ نِ اهْ ا ، مَ يبً سِ كَ حَ لَيْ مَ عَ وْ كَ الْيَ سِ بِنَفْ

دَ ةٌ بَعْ جَّ لَى اللَّهِ حُ كُونَ لِلنَّاسِ عَ ينَ لِئَلَّا يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ لًا مُ سُ ولًا (، وقال – تعالى -: ) رُ سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ كُ
نَا اءَ دْ جَ الُوا بَلَى قَ يرٌ ، قَ مْ نَذِ أْتِكُ ا أَلَمْ يَ هَ نَتُ زَ مْ خَ أَلَهُ جٌ سَ وْ ا فَ يهَ يَ فِ لْقِ ا أُ لَّمَ لِ (، وقال – تعالى – عن أهل النار: ) كُ سُ الرُّ

ءٍ (… " انتهى من "الجواب الصحيح" )2 / 291(. يْ نْ شَ لَ اللَّهُ مِ ا نَزَّ لْنَا مَ قُ بْنَا وَ كَذَّ يرٌ فَ نَذِ

رنا من ذلك أشد ذِّ رنا ، نحن المسلمين، أن نتشبث بالنصوص المحكمة، ولا نعارضها بالنصوص المشتبهة، وحُ وقد أُمِ
تحذير.

هُ نْ ابَ مِ تَ كَ الْكِ لَيْ ي أَنْزَلَ عَ وَ الَّذِ :﴿ هُ ةَ هِ الآيَ ذِ لَّمَ هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : تَلاَ رَ الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ عَ
ةِ نَ تْ اءَ الْفِ غَ هُ ابْتِ نْ ابَهَ مِ ا تَشَ ونَ مَ عُ بِ تَّ يَ غٌ فَ يْ مْ زَ لُوبِهِ ي قُ ينَ فِ ا الَّذِ أَمَّ اتٌ فَ ابِهَ شَ تَ رُ مُ أُخَ ابِ وَ تَ نَّ أُمُّ الْكِ اتٌ هُ كَمَ حْ اتٌ مُ آيَ

يلِهِ …﴾ . أْوِ اءَ تَ غَ ابْتِ وَ

ى اللَّهُ مَّ ينَ سَ أُولَئِكِ الَّذِ هُ فَ نْ ابَهَ مِ ا تَشَ ونَ مَ عُ بِ تَّ ينَ يَ تِ الَّذِ أَيْ ا رَ ذَ إِ :  » فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَتْ قَ
 «  رواه البخاري )4547(، ومسلم )2665(. مْ وهُ رُ ذَ فَاحْ

والله أعلم.
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